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”تبّــــون  شــــعار  اختصــــر   - الجزائــر   
مزوّر جابوه العســــكر“، الــــذي تردد بقوة 
فــــي الأســــابيع الأخيرة من عمــــر الحراك 
الشعبي الجزائري، قبل أن يضطر لتعليق 
مســــيراته الشــــعبية تحت ضغط جائحة 
كورونا، مــــآلات التوازنات داخل ســــرايا 
النظام الجزائــــري، وترجم العودة القوية 
للجيــــش إلــــى مركز القــــرار ليكــــون بذلك 

العنوان الأكبر للمرحلة الحالية.
وتعد المؤسسة العسكرية في الجزائر 
المســــتفيد الأول من الحراك الشعبي الذي 
انطلــــق فــــي فبرايــــر 2019، بعدمــــا وظف 
مطالب الشــــارع فــــي التغيير السياســــي 
الشــــامل بالبلاد، فــــي الضغط على الرجل 
الذي يشــــهد له أنــــه الرئيــــس الجزائري 
الوحيد الذي فكك ســــطوة ونفوذ الجيش 

داخل السلطة.

استعادة التوازن

بتنحي الرئيس بوتفليقة عن السلطة 
فــــي مطلــــع أبريل 2019، اســــتعاد الجيش 
توازنه وقوته داخل المشــــهد العام للبلاد، 
بعد ســــنوات مــــن الانكفــــاء والتواري عن 
الأنظــــار، بســــبب ظــــلال بوتفليقــــة التي 
ســــلطت على جميع المســــاحات الهامة في 
مفاصل الدولة، لاســــيما وأن الرجل تمكن 
من تشــــتيت إجماع الجنــــرالات النافذين 
وفكك جهــــاز المخابــــرات، وأبقى الجنرال 
قايد صالح تحت عباءته لســــنوات قبل أن 
يقلب عليه الطاولــــة ويرغمه على التنحي 
بدعوى الاســــتجابة لمطالب المحتجين في 

الشارع.
ويـــرى الباحث المســـاعد فـــي مركز 
برشـــلونة للشـــؤون الدولية فرانسيس 
غيلـــس، أن ”جائحـــة كورونـــا والحجر 

الصحـــي المطبق في البلاد منذ خمســـة 
أشهر، ســـمحا للجيش الجزائري ببسط 
نفوذه على مفاصل الدولة، بشـــكل لافت 
لـــم يتحقق منـــذ حقبة الحـــرب الأهلية 

.“(2000 – 1990)
لكن انتخاب عبدالمجيد تبون رئيســــا 
للجزائــــر فــــي ديســــمبر الماضي، ســــمح 
للمؤسســــة بالانكفــــاء إلى الخلــــف بعدما 
اســــتقدمت واجهة مدنية تديرها من خلف 
الســــتار، ومكنها من استعادة المبادرة من 
الخط السياسي الذي رسمه القائد السابق 
للجيــــش الجنــــرال الراحــــل أحمــــد قايد 
صالح، لاســــيما في ما يتعلق بالتوازنات 
داخل المؤسسة نفسها وصناعة حد أدنى 
من الانســــجام داخل النظــــام بين الجيش 

والرئاسة.
وســــاهمت شــــخصية القائــــد الجديد 
للجيش الجنرال ســــعيد شــــنقريحة، التي 
تفضــــل العمــــل الميدانــــي علــــى التنظير 
السياســــي وخطاب المحافظة السياســــية 
للجيــــش، فــــي رفع العــــبء الــــذي ألحقه 
قايــــد صالح بالمؤسســــة، بعد شــــهور من 
تســــيير شــــؤون البلاد خلال فترة الفراغ 
المؤسســــاتي في البلاد، حيث وجه الرجل 
عشــــرات الخطب من داخل الثكنات تصب 
كلها في الأزمة السياســــية، وفرض منطقه 
على المؤسسات الانتقالية (الرئيس المؤقت 

والحكومة الانتقالية).
وسخر قايد صالح شخصيته الرمزية 
(مناضــــل وعســــكري في جيــــش التحرير 
الجزائــــري) لتمريــــر أجندته السياســــية 
وخــــط معالــــم مــــآلات المشــــهد الجزائري 
المــــأزوم، ولم يتــــوان في معــــاداة الحراك 
الشــــعبي الــــذي مكنه من التحــــرر من ظل 
بوتفليقة (1999 – 2019 )، وذهب الجنرالات 
المقربــــون منــــه إلى نســــج كل المنــــاورات 

المتاحة رغم تهديدها للاستقرار والوحدة 
والتماســــك الاجتماعيين، في سبيل تفكيك 
الحراك الشعبي، قبل أن يرحل نهاية العام 
الماضــــي، ويدخل وباء كورونــــا على خط 

الأزمة الجزائرية.
وإذ استعاد الجيش الجزائري مكانته 
في مفاصــــل الدولــــة، حيث حســــم هوية 
الرئيس الجزائري الذي أفرزته انتخابات 
ديسمبر الماضي، فإن التجاذبات الداخلية 
وهشاشة الواجهة المدنية تبقى أكبر عائق 
أمامه لتثبيت دعائمه، لاسيما وأن القبضة 
العســــكرية والأمنية لا يمكــــن لوحدها أن 
ترســــي قواعد نظام سياسي بدون صداع 
المعارضين في الداخل والخارج وانتقادات 

الشركاء الأجانب للبلاد.
ومنــــذ فضيحــــة شــــحنة الكوكايــــين 
الضخمــــة في مايــــو 2018، التي أطاح بها 
الجيــــش ووظفهــــا الجنرال قايــــد صالح 
مطية لمسلســــل التغييرات المفتوحة، دخل 
الجيش الجزائري في وطأة هزت ســــمعته 
وصورته لــــدى الشــــارع الجزائري، حيث 
ســــاهمت الحركة المنتهية في حالة إرباك 
داخلي، لاســــيما وأن عشــــرات الجنرالات 
والعقــــداء باتــــوا تحــــت طائلــــة التنحية 

والسجن والفرار إلى خارج البلاد.
ولم يســــبق للمؤسســــة العسكرية أن 
عاشــــت على صفيح ســــاخن كما عاشــــته 
خلال الســــنوات الأخيرة، وحتى تنصيب 
الواجهة المدنية (الرئيــــس تبون)، وقدوم 
قائــــد جديد للجيــــش، لم ينــــه التجاذبات 
المذكورة، حيــــث لم يثبت فــــي منصبه إلا 
بعد ستة أشــــهر من خلافته لقايد صالح، 
وأقــــوى الجنــــرالات إلى غاية شــــهر مايو 
الماضــــي مديــــر الاســــتعلامات الداخليــــة 
الجنــــرال واســــيني بوعــــزة أحيــــل إلــــى 
السجن وحكم عليه بثماني سنوات نافذة 

في انتظار تحقيقات حول ملفات أخرى.
ويعتبر عدم تعيين نائب لوزير الدفاع 
الوطنــــي لحــــد الآن، واســــتحداث رتبــــة 
عســــكرية جديــــدة مطلع الشــــهر الماضي 
(فريــــق أول)، لإســــدائها للفريــــق بن علي 
بــــن علي، المتحفظ على مســــار المؤسســــة 
العســــكرية منذ تولي ســــعيد شــــنقريحة، 
مأموريــــة قيــــادة الأركان، أحــــد تجليــــات 

الارتباك القائم في المؤسسة.

ولـــم يبق أمـــام تبـــون، للتخفيف من 
حدة التجاذبات المذكورة، إلا الاســـتعانة 
برموز جهاز الاستخبارات المنحل، حيث 
عين الجنـــرال المتقاعد عبدالعزيز مجاهد 
كمستشـــار للأمن في رئاسة الجمهورية، 
والعقيـــد المتقاعد أيضا شـــفيق مصباح 
علـــى رأس الوكالـــة الوطنيـــة للتعـــاون 
الدولي والاستراتيجي المستحدثة مؤخرا 
فقط، لكن بؤر التوتر ما فتئت تشتعل من 
موقـــع لآخر بشـــكل يوحي إلـــى أن تعدد 
المصادر الموحية للواجهة المدنية شـــوش 
عليهـــا خارطة الطريق، ولا يســـتبعد أن 
يكـــون جناحا برمتـــه داخـــل الجيش لا 

يروقه تبون على رأس الجزائر.

أوراق تبون

ألقت الهيمنة العسكرية بظلالها على 
الشأن السياسي في البلاد، على قطاعات 
كثيرة فـــي البلاد، برأي الباحث في مركز 
برشـــلونة للشـــؤون الدولية فرانســـيس 
غيلس، حيث لم يعـــد الأمر يتعلق بإدارة 
الواجهة المدنية من خلف الستار كما كان 

سائدا خلال حقب ســـابقة، بل تعداه إلى 
فـــرض منطق وقبضة لافتة على الحريات 
السياســـية والإعلاميـــة، وعلى الاقتصاد 

والدبلوماسية وحتى الرياضة وغيرها.
ولم يتـــوان وزير الصناعـــة فرحات 
آيت علي، فـــي ”التفاخر بإمكانية دخول 
المؤسسة العسكرية كمسير ومستثمر في 
مركب الحجار للحديـــد والصلب بمدينة 
عنابة، وفي مركب الصناعات الميكانيكية 
فـــي ضاحيـــة رويبة بالعاصمـــة“، وهما 
المركبان المورثان عـــن الزمن البومديني، 
الجزائريـــة  الصناعـــة  رمـــوز  وأحـــد 

المتعثرة.
العســـكرية  المؤسســـة  كانـــت  وإذا 
صاحبـــة الكلمـــة الأولـــى في الشـــؤون 
الأمنيـــة والعســـكرية، لاســـيما فـــي ظل 
التوتر الذي يســـود الحـــدود الجزائرية 
من الشـــرق ومن الجنوب، فان اللافت هو 
تزكيته الصريحة لرفع الحظر الدستوري 
علـــى مغادرتـــه للحـــدود الإقليميـــة في 
إطـــار مهـــام عســـكرية وأمنيـــة، رغم أن 
الأمر يتعلق بســـلطة المؤسسات الأخرى 
وبالشعب الجزائري الذي سيستفتى بعد 

أشهر على الإصلاحات الدستورية، التي 
أثير حولها الكثير من اللغط لاســـيما في 
ما يتعلـــق بدور الجيش الجزائري خارج 

الحدود.

وإذ يعيد المتابعون دور ونفوذ الجيش 
الجزائري إلى مطلع الاســـتقلال لمّا فرض 
مؤسساته على حساب المؤسسات المدنية 
الموروثة عـــن ثورة التحرير، فإن مراقبين 
يشـــيرون إلى فوارق لافتة بـــين المراحل 
الســـابقة التي كانت فيها المؤسسة تدير 
القرارات الكبرى من خلف الســـتار، وبين 
المرحلة الحالية القريبة من الفوضى ومن 
التمـــادي في تمديد النفـــوذ إلى مختلف 
القطاعـــات، دون الاهتمـــام بالارتـــدادات 
المنتظرة من الضلوع في تســـيير شؤون 

مدنية مختلفة.

 تونــس - مــــرت حركة النهضــــة في 30 
يوليو 2020 بامتحان صعب تجاوزته بشق 
الأنفس وبتحالف مع قلب تونس الذي كان 
إلى حدّ الأمس القريب موسوما من طرفها 
بالفساد، حيث وقع التصويت على لائحة 
ســــحب الثقة من راشــــد الغنوشي رئيس 
النهضــــة ورئيس مجلس نواب الشــــعب، 
وصــــوّت 97 نائبــــا مع ســــحب الثقة، ولو 
اكتمــــل النصــــاب 109 لغــــادر الغنوشــــي 

رئاسة البرلمان.
وقــــال رئيــــس البرلمان التونســــي ”إن 
تونــــس تحتــــاج لمزيــــد مــــن الديمقراطية 
ومزيــــد مــــن ثقافــــة الحــــوار“، وذلك عقب 
إعلان إسقاط لائحة ســــحب الثقة منه. ثم 
أضاف كلمتين على حســــابه في فيسبوك 

”الحمد لله“.
وصرّحت عبير موسي رئيسة الحزب 
الدســــتوري الحر بالقول ”18 صوتا باعوا 
بإلإجابــــة بــــلا ونعم فــــي نفــــس الوقت… 
ولــــو كانت لديــــه (الغنوشــــي) ذرة كرامة 

سيستقيل“ مضيفة ”وكشف المستور“.
النهضة تدافع بشراسة عن تحالفاتها 
وخاصــــة مع قلــــب تونس ورئيســــه نبيل 
القروي والذي مثل فعلا قشــــة النجاة من 
السقوط المدوي لرئيس النهضة، في حين 
خصومها يعتبرون بأن قلب تونس ”حزب 
انتهازي“ لا غير. وهذا ما سيدفعنا لقراءة 
لتحالفات النهضة وللتوازنات السياسية 

في المشهد التونسي.
في عالم السياســــة ليــــس هناك ثابت 
لا يتغيــــر وهــــو أمــــر تفرضــــه التوازنات 
وحجمهــــا ودرجــــة تأثيرهــــا فــــي الواقع 
واضــــح  هــــذا  كل  المرحلــــة،  ومتطلبــــات 

ومفهوم ولكن الأحزاب السياســــية تنقسم 
فــــي مجملهــــا إلــــى صنفين كبيريــــن دون 

اعتبار للتفاصيل والحسابات الصغيرة.
الصنــــف الأول مــــن الأحــــزاب التــــي 
تتأســــس على منظومة فكريــــة ومرجعية 
واضحــــة بحيث لا تحيد عــــن ثوابتها في 
التحالــــف السياســــي وفــــي رؤيتها لحل 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. وهذه 
الأحزاب بدورها تنقســــم إلى راديكالية لا 
تســــمح بالحياد عن مرجعياتها تحت أي 
ظــــرف، وأحــــزاب تتمتع بمرونة وحســــن 

قراءة للمراحل وفق قانون التطور.
عمومــــا، هــــذا النــــوع مــــن الأحــــزاب 
بعيــــد عــــن الليبراليــــة المتوحشــــة وبعيد 
عن اقتصــــاد الســــوق والخصوصية، بل 
يتمثــــل في برامجهــــا دور الدولة القيادي 
التوازنــــات  مراعــــاة  مــــع  والاجتماعــــي 
والمالية،  السياســــية  والعالمية  الإقليميــــة 
والمثال الأوضح في تونس بعض الأحزاب 

كحركة الشــــعب التي صــــرّح أمينها العام 
زهيــــر المغزاوي بأن الحركــــة ”لن تتواجد 
في حكومــــة فيها النهضــــة“ لأنه اعتبرها 
سبب ســــقوط حكومة الفخفاخ وسبب ما 
آلــــت إليه الأمور وتجلى ذلك في المناكفات 
والصراعــــات التــــي عطلــــت دور المجلس 
ودور الدولــــة. وبعــــض القوى اليســــارية 
التي استطاعت التخلص من راديكاليتها 
ولــــو أنها لا تزال تعاني التشــــرذم نتيجة 

الزعاماتية.
أما الصنف الثاني من الأحزاب فهو ما 
يســــمى بالأحزاب الوسطية وهي الأحزاب 
وتتبنى  والبراغماتية  لليبراليــــة  المنتمية 
مفاهيم الدولــــة الحداثية كمن تبنت الفكر 
البورقيبي، ولذلك من الســــهل الالتقاء مع 
غيرهــــا دون متاعــــب ودون موانع فكرية 
أو مرجعيــــة، فمهمــــا اختلفــــت التفاصيل 
فالجوهــــر واحد: التجمع ســــابقا، النداء، 
مشــــروع تونــــس، قلــــب تونــــس.. الحزب 

الحر الدســــتوري الذي بنت زعيمته عبير 
موسي مشروعها السياسي على مناهضة 
النهضة والسعي إلى إقصائها من المشهد 

السياسي.
أما أحزاب الإســــلام السياسي وتبدو 
ذات مرجعيــــة إســــلامية، ولكنها من أجل 
التموقــــع فــــي المشــــهد السياســــي تتبنى 
مقولات الحداثة والدولة الوطنية كشعارات 
ولكنها ممارسة تهدم ذلك وتخدم أجندات 
آخر همّها المشاريع الوطنية البحتة والتي 
لا تعترف بالولاءات، والنهضة رغم نفيها 
المســــتمر لعدم ارتباطها بالتنظيم الدولي 
للإخوان المسلمين إلا أن كل أفعالها توحي 
بعكس ذلك، وأبرز مثــــال إعلانها صراحة 
دعم الحلف القطري التركي في سوريا ثم 

في ليبيا.
وفــــي ما يتعلق بـ“قلــــب تونس“، فهو 
حــــزب ليبرالي بــــلا مرجعيــــة فكرية وبلا 
ثوابــــت منهجية (يوشّــــح خطابــــه دائما 
بشــــعار محاربة الفقر) هو من أنقذ راشد 
الغنوشــــي فــــي جلســــة ســــحب الثقة من 

رئاسة البرلمان.
ولســــائل أن يســــأل: لمــــاذا دعــــم قلب 
تونس وأنقذ النهضة وراشــــد الغنوشــــي 
فــــي مناســــبتين، الأولــــى عنــــد تنصيبــــه 
كرئيــــس لمجلس نــــواب الشــــعب والثانية 
بتثبيته في المنصب؟ مع العلم أن النهضة 
أكثــــر الأحــــزاب التي اتهمــــت قلب تونس 

ورئيسه نبيل القروي بالفساد.
وصرح في هذا الصدد أسامة الخليفي 
رئيس كتلة قلب تونــــس بالبرلمان بالقول 
لإحدى الإذاعــــات المحلية ”لســــنا راضين 
علــــى ســــقوط لائحــــة ســــحب الثقــــة من 
الغنوشــــي ولســــنا فرحين بما يحدث في 

البرلمان“.
والإجابة لا تتطلب كثيرا من النباهة، 
فعلا ملفات فســــاد تلاحق نبيــــل القروي 

أودع على إثرها السجن في عهدة يوسف 
الشــــاهد كرئيس للحكومة، إن قلب تونس 
حزب براغماتي همه الوحيد التواجد في 
الســــلطة وعلمه يقينا أن حكومة الرئيس 
الأولى رفضت تشــــريكه، كما يعلم موقف 

الرئيس قيس سعيّد الرافض له.
لقــــد اســــتنبط قلــــب تونــــس حيلــــة 
التصويــــت بلا ونعم فــــي نفس الوقت في 
جلســــة التصويــــت على ســــحب الثقة من 
رئيــــس البرلمــــان، وبذلك أنقذ الغنوشــــي 
في تناقض تام مــــع تصريح رئيس كتلته 
مــــن ناحيــــة وترك البــــاب مفتوحــــا ربما 
ليكــــون ضمن التحالف الحكومي المرتقب. 
وتصريحــــات قيادييــــه كلهــــا توحي بهذا 

الاتجاه.

ولا تستطيع حركة النهضة التحالف 
مع الأحزاب اليســـارية كالجبهة الشعبية 
ســـابقا ولا الأحـــزاب الممثلة لهـــا لأنهما 
لا يمكـــن أن يلتقيـــا فـــي مفهـــوم الدولة 
وأدواتهـــا وأدوارهـــا، كمـــا لا يمكـــن أن 
تتحالـــف مع حركة الشـــعب وبدرجة أقل 
مع التيار وهما يرفعان شـــعار اجتماعية 
الدولة ومقارعة الفساد والتجربة الأخيرة 
أثبتت أن النهضة لا تريد أحزابا تتحالف 
معهـــا علـــى برامـــج، بـــل تريـــد أحزابا 
تقودها وتأتمر بأمرهـــا وتنفذ أجنداتها 
الداخلية والخارجية والدليل بدأ الخلاف 

بينها وبين الشـــعب والتيـــار حين رفضا 
تدخل الغنوشـــي وجهـــره بالتحالف مع 
الســـراج في ليبيا ودفاعه المستميت على 
أجنـــدات قطـــر وتركيا فـــي تونس وفي 

المنطقة.
إن المشهد السياســــي في تونس غائم 
وغير واضح وكل السيناريوهات متوقعة، 
وربما الحقيقة الوحيدة أن الفرز الحزبي 
وقــــع ولا تســــتطيع النهضــــة أن تتحالف 
إلا مــــع ما يشــــبهها؛ ائتــــلاف الكرامة أو 
الأحزاب الليبراليــــة ذات الوزن البرلماني 
والذي يمثلهــــا الآن قلب تونس كما النداء 

سابقا.
الحقيقة الثابتة أن قيس ســــعيد أثبت 
أنه قادر على المناورة وقادر على المفاجأة 
ووقع كشــــف الهــــوة بينه وبــــين النهضة 

تلميحا وتصريحا.
ويبقــــى الســــؤال، من ســــينتصر في 
هذا الصــــراع المحموم؟ وهل ستســــتطيع 
النهضــــة إعــــادة التموقــــع وفــــق منظور 
التمكين الــــذي تنفيه خطابا وتنفذه عملا؟ 
وهل سيقدر قيس ســــعيّد أن يعيد ترتيب 
المشــــهد مدعومــــا برصيده الشــــعبي من 
ناحية وبعض الأحــــزاب التي تلتقي معه 
في رؤيته للدولة ودورها كحركة الشــــعب 

والتيار؟
الخاســــر الأعظم في هذا الصراع هو 
تونس وشــــعبها والســــبب الرئيسي لهذا 
التدهور السياســــي هو النظام السياسي 
برؤوســــه الثلاثة المتناحرة دوما. النهضة 
ومــــا لف لفهــــا ترفض مناقشــــة هذا الأمر 
بدعوى الخوف من العودة إلى الممارسات 
الدكتاتورية في حين أن هذا النظام شــــبه 
البرلمانــــي أجــــج التطاحن السياســــي من 
أجــــل التموقــــع وأرهــــق التونســــيين إلى 
درجــــة أنهم كرهوا الفعل السياســــي بكل 

ما فيه.

 الجيش الجزائري لا يقبل التنازل 

عن نفوذه للقوى المدنية

حين تتخير النهضة تحالفاتها وقت الأزمات

المؤسسة العسكرية المستفيد الأول من الحراك 

بهيمنتها على الملفات الدبلوماسية والاقتصادية
دفعت ضغوط جائحة كورونا في الجزائر إلى اكتشــــــاف أدوار جديدة باتت 
تلعبها المؤسســــــة العسكرية العائدة بقوة إلى مراكز القرار، بحيث أصبحت 
تستأثر بالنصيب الأكبر في عملية حبك العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية. 
وعلاوة على كل هذا، فقد أكدت تطورات الحراك الشعبي أيضا، أن الجيش 
ليس مســــــتعدا للتفريط في نفوذه لأي من القــــــوى المدنية خاصة منذ صعود 
عبدالمجيد تبون إلى ســــــدة الحكم خلفــــــا للرئيس المعزول عبدالعزيز بوتفيلقة 

الذي كان يعتمد سياسة مغايرة بوّأته لأن يكون القائد الأول للبلاد.

سطوة العسكر أكثر من قبل

ليس المهم مع من نتحالف، المهم أن نبقى

عبد الستار الخديمي
كاتب تونسي

حركة النهضة نجحت 

بالتحالف مع حزب قلب 

تونس في أصعب امتحان، 

ما جنبها خسارة الغنوشي 

رئاسة البرلمان

كورونا سمح للجيش 

الجزائري ببسط نفوذه 

على مفاصل الدولة

فرانسيس غيلس


